
هِ اللَّهُ .. ( . نِ غْ نِ يُ غْ تَ سْ نْ يَ مَ هُ اللَّهُ ، وَ فَّ عِ فْ يُ فِ عْ تَ سْ نْ يَ 201175 - شرح حديث : ) مَ

السؤال

ما صحة حديث :
” ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ” ؟

وما معناه ؟

الإجابة المفصلة

الحديث المذكور : حديث صحيح ، متفق على صحته .

يَ ضِ رِيِّ رَ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ فروى البخاري )1469( ، ومسلم )1053( عَ
ولَ اللَّهِ سُ أَلُوا رَ ارِ سَ لْأَنْصَ نْ ا ا مِ نْهُ : ” إِنَّ نَاسً اللَّهُ عَ

مْ اهُ طَ أَعْ أَلُوهُ فَ مْ ثُمَّ سَ اهُ طَ أَعْ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
كُونُ ا يَ الَ : ) مَ قَ هُ فَ نْدَ ا عِ دَ مَ ى نَفِ تَّ مْ حَ اهُ طَ أَعْ أَلُوهُ فَ ثُمَّ سَ

هُ فَّ عِ فْ يُ فِ عْ تَ سْ نْ يَ مَ مْ ، وَ نْكُ هُ عَ رَ خِ لَنْ أَدَّ رٍ فَ يْ نْ خَ ي مِ نْدِ عِ
هُ رْ بِّ صَ رْ يُ بَّ صَ تَ نْ يَ مَ هِ اللَّهُ ، وَ نِ غْ نِ يُ غْ تَ سْ نْ يَ مَ اللَّهُ ، وَ

رِ ( . بْ نْ الصَّ عَ مِ سَ أَوْ ا وَ رً يْ اءً خَ طَ دٌ عَ يَ أَحَ طِ ا أُعْ مَ اللَّهُ ، وَ
هُ رْ بِّ صَ رْ يُ بَّ صَ تَ نْ يَ ورواه الإمام أحمد )11091( من طريق أخرى بلفظ : ) مَ

هُ اللهُ ، فَّ عِ فْ يُ فِ عْ تَ سْ نْ يَ مَ نِهِ اللهُ ، وَ غْ نِ يُ غْ تَ سْ نْ يَ مَ اللهُ ، وَ
رِ ( . بْ نَ الصَّ عَ مِ سَ ا أَوْ قً زْ مْ رِ دُ لَكُ ا أَجِ مَ وَ

وإسناده حسن .

نْ مَ له ) وَ وْ فقَ
فّ ( عِ تَ سْ نْ يَ بِيّ : ” ) مَ طُ رْ الَ الْقُ هُ اللَّهُ ( قَ فَّ عِ فْ يُ فِ عْ تَ سْ يَ

يه ازِ جَ نَّهُ يُ هُ اللَّه ( أَيْ إِ فَّ عِ ال , ) يُ ؤَ نْ السُّ نِع عَ تَ مْ أَيْ يَ
ته ” . اقَ ع فَ فْ دَ هِ وَ هِ جْ انَةِ وَ يَ افه بِصِ فَ عْ تِ لَى اِسْ عَ

ا أَنْ هُ اللَّه ( إِمَّ فَّ عِ له ) يُ وْ نَى قَ عْ ين : ” مَ الَ اِبْن التِّ قَ وَ
ا أَنْ إِمَّ ال , وَ ؤَ نْ السُّ نِي بِهِ عَ غْ تَ سْ ا يَ ال مَ نْ الْمَ قهُ مِ زُ رْ يَ

ة ” . نَاعَ قهُ الْقَ زُ رْ يَ
الفتح” )305-11/304( .
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وقال القاري في “مرقاة المفاتيح” )4/ 1311(:

نِ ةَ عَ فَّ هِ الْعِ سِ نْ نَفْ لُبْ مِ طْ نْ يَ : مَ عفف ( ” أَيْ تَ سْ نْ يَ مَ ” ) وَ
الَى عَ نَ اللَّهِ تَ ةَ مِ فَّ لُبِ الْعِ طْ يبِيُّ : أَوْ يَ الَ الطِّ الِ ، قَ ؤَ السُّ

وَ هُ افِ ، وَ فَ لْإِعْ نَ ا ا ، مِ يفً فِ لْهُ عَ عَ جْ هُ اللَّهُ ( أَيْ يَ فَّ عِ ) يُ
عَ نِ نْ قَ نِي : مَ عْ ي ، يَ نَاهِ نِ الْمَ ظُ عَ فْ يَ الْحِ هِ ةِ ، وَ فَّ اءُ الْعِ طَ إِعْ

يَ هِ ةُ ، وَ نَاعَ هِ الْقَ لَيْ لُ عَ هُ الَ : تَسْ ؤَ كَ السُّ تَرَ وتٍ ، وَ نَى قُ بِأَدْ
نَى ” انتهى . فْ نْزٌ لَا يَ كَ

وقال الشيخ ابن عثيمين :
” فمن يستعف عما حرم الله عليه من النساء : يعفه الله عز وجل.

والإنسان الذي يتبع نفسه هواها فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلك والعياذ بالله ؛ لأنه
إذا أتبع نفسه هواها ، وصار يتتبع النساء ؛ فإنه يهلك ، تزني العين ، تزني الأذن ،

تزني اليد ، تزني الرجلين ، ثم يزني الفرج ؛ وهو الفاحشة والعياذ بالله .
فإذا استعف الإنسان عن هذا المحرم : أعفه الله- عز وجل- ، وحماه ، وحمي أهله أيضاً

” انتهى من “شرح رياض الصالحين” )1/ 196( .

نْ مَ له : ) وَ وْ قَ
اهُ اللَّه ( . فَ ى كَ فَ كْ تَ نْ اِسْ مَ هِ اللَّه ( ، وفي رواية ) وَ نِ غْ نِ يُ غْ تَ سْ يَ

نْ مَّ للَّهِ عَ اَ نِ ( أَيْ بِ غْ تَ سْ نْ يَ مَ له ) وَ وْ بِيّ : ” قَ طُ رْ الَ الْقُ قَ
نِي بِهِ غْ تَ سْ ا يَ يه مَ طِ عْ نَّهُ يُ إِ هِ ( أَيْ فَ نِ غْ له ) يُ وْ قَ اهُ , وَ وَ سِ

نَى النَّفْس نَى غِ نَّ الْغِ إِ نَى ؛ فَ لْبه الْغِ ي قَ لُق فِ خْ يَ ال ، وَ ؤَ نْ السُّ عَ
.“

الفتح” )11/304( .
وقال القاري في “المرقاة” )4/ 1311(:

الِ وَ نْ أَمْ نَاءِ عَ غْ تِ سْ نَى بِالِا رْ الْغِ هِ ظْ نِ ( أَيْ يُ غْ تَ سْ نْ يَ مَ ” ) وَ
لُ اهِ هُ الْجَ بَ سَ حْ ى يَ تَّ الِ ، حَ ؤَ نِ السُّ فِ عَ فُّ عَ التَّ النَّاسِ ، وَ

ا ، أَيْ يًّ نِ لْهُ غَ عَ جْ هِ اللَّهُ ( أَيْ يَ نِ غْ فِ ) يُ فُّ عَ نَ التَّ ا مِ يًّ نِ غَ
لْبِ ” انتهى . بِالْقَ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” أي: من يستغن بما عند الله عما في أيدي الناس ؛ يغنه الله عز وجل ، وأما من يسأل

الناس ويحتاج لما عندهم ؛ فإنه سيبقي قلبه فقيراً – والعياذ بالله- ولا يستغني ،
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والغني غني القلب ، فإذا استغني الإنسان بما عند الله عما في أيدي الناس ؛ أغناه
الله عن الناس ، وجعله عزيز النفس بعيداً عن السؤال ” .

انتهى من “شرح رياض الصالحين” )1/ 195( .

امٍ زَ يمِ بْنِ حِ كِ نْ حَ وعَ
( : ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ

مْ كُ دُ أْ أَحَ دَ بْ لْيَ لَى ، وَ فْ دِ السُّ نَ الْيَ رٌ مِ يْ ا خَ لْيَ دُ الْعُ الْيَ
نْ مَ نًى ، وَ رِ غِ هْ نْ ظَ ا كَانَ عَ ةِ مَ قَ دَ رُ الصَّ يْ خَ ولُ ، وَ عُ نْ يَ بِمَ

: لْتُ قُ هُ اللهُ ( فَ فَّ عِ فْ يُ فِ عْ تَ سْ نْ يَ مَ نِهِ اللهُ ، وَ غْ نِ يُ غْ تَ سْ يَ
: لَا لْتُ يمٌ : قُ كِ الَ حَ نِّي ( قَ مِ : ) وَ الَ ؟ قَ ولَ اللهِ سُ ا رَ نْكَ يَ مِ وَ

ا ” . بِ أَبَدً رَ نَ الْعَ لٍ مِ جُ دِ رَ تَ يَ ي تَحْ دِ تَكُونُ يَ
رواه الإمام أحمد )15578( بسند صحيح .

قال السندي رحمه الله : ” قوله : فقلت : ومنك ، أي : لا ينبغي السؤال وإن سأل منك ”
انتهى من “حاشية المسند” )24/ 344( .

نْ مَ له : ) وَ وْ قَ
رْ بَّ صَ تَ نْ يَ مَ بِيّ : ” ) وَ طُ رْ الَ الْقُ هُ اللَّهُ ( ، قَ رْ بِّ صَ رْ يُ بَّ صَ تَ يَ

ل لَهُ صُ حْ لَى أَنْ يَ ر إِ بِ صْ يَ ال وَ ؤَ ك السُّ لَى تَرْ سه عَ الِج نَفْ عَ ( أَيْ يُ
نْ نَفْسه كِّنهُ مِ مَ يُ يه وَ وِّ قَ نَّهُ يُ إِ رهُ اللَّه ( أَيْ فَ بِّ صَ ق ) يُ زْ الرِّ

كُون لِكَ يَ نْد ذَ عِ ة , فَ دَّ لِ الشِّ مُّ حَ ن لِتَ عِ ذْ يُ اد لَهُ ، وَ نْقَ ى تَ تَّ ، حَ
لُوبِهِ ” . طْ رهُ بِمَ فِ ظْ يُ هُ فَ عَ اللَّه مَ

الفتح” )11/304( .

زِيّ وْ الَ اِبْن الْجَ وقَ

لْقِ نِ الْخَ الِ عَ رَ الْحَ تْ ي سَ تَضِ قْ فُ يَ فُّ عَ ا كَانَ التَّ رحمه الله : ” لَمَّ
ي لًا لِلَّهِ فِ امِ عَ هُ مُ بُ احِ كُونُ صَ يَ مْ فَ نْهُ نَى عَ ارِ الْغِ هَ إِظْ وَ

ا نَّمَ إِ لِكَ وَ ي ذَ قِ فِ دْ رِ الصِّ دْ لَى قَ بْحُ عَ عُ لَهُ الرِّ قَ يَ نِ فَ اطِ الْبَ
ا لِ مَ عْ نْ فِ سُ النَّفْسِ عَ بْ لِأَنَّهُ حَ اءِ  طَ رَ الْعَ يْ رُ خَ بْ لَ الصَّ عِ جُ

ا لَوْ مَّ لِ مِ اجِ ي الْعَ هُ فِ رَ ا تَكْ لِ مَ عْ ا بِفِ هَ امُ لْزَ إِ هُ وَ بُّ تُحِ
لِ “. جِ ي الْآ ى بِهِ فِ أَذَّ هُ لَتَ كَ رَ لَهُ أَوْ تَ عَ فَ

انتهى من الفتح” )11/304( .
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وقال القرطبي رحمه الله :

” وقوله : “ومن يستعفف” ؛ أي : عن السؤال للخلق .
“يعفه الله: ؛ أي : يجازه فضيلة التعفف على استعفافه ، بصيانة وجهه ، ورفع فاقته”

انتهى من ” المفهم” )9/66( .

ىَ طِ ا أُعْ مَ له : ) وَ وْ قَ
ر ( بْ نْ الصَّ ع مِ سَ أَوْ ا وَ رً يْ اء خَ طَ دٌ عَ أَحَ

قال القاري :
عٌ امِ لِأَنَّهُ جَ اتِ ؛  امَ قَ لَى الْمَ رِ أَعْ بْ امَ الصَّ قَ لِأَنَّ مَ لِكَ  ذَ ” وَ
عَ : أَنَّهُ سَ نِهِ أَوْ نَى كَوْ عْ مَ تِ ، وَ الَا الْحَ اتِ وَ فَ مِ الصِّ ارِ كَ لِمَ

دُ ” اصِ قَ الْمَ الُ ، وَ مَ لْأَعْ ا دُ ، وَ اهِ شَ الْمَ ارِفُ ، وَ عَ عُ بِهِ الْمَ سِ تَتَّ
.

انتهى من “مرقاة المفاتيح” )4/ 1311( .
وقال ابن بطال :

” أرفع الصابرين منزلة عند الله من صبر عن محارم الله ، وصبر على العمل بطاعة الله
، ومن فعل ذلك فهو من خالص عباد الله وصفوته ، ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم : )

ا وأوسع من الصبر ( ” . لن تعطوا عطاءً خيرً
انتهى من ” شرح صحيح البخارى ” )10/ 182( .

قال الحافظ ابن حجر رحمه
الله :

نْ فُّف عَ عَ التَّ نْ النَّاس وَ نَاء عَ غْ تِ سْ لَى الِا ضّ عَ يث الْحَ دِ ي الْحَ ” فِ
قهُ زُ رْ ا يَ ار مَ ظَ انْتِ لَى اللَّه وَ كُّل عَ وَ التَّ رِ وَ بْ الهمْ بِالصَّ ؤَ سُ

اء زَ نِ الْجَ ء لِكَوْ رْ اهُ الْمَ طَ عْ ا يُ ل مَ ر أَفْضَ بْ أَنَّ الصَّ اللَّه , وَ
ود ” انتهى من ” الفتح ” )11/304( . دُ حْ لَا مَ ر وَ دَّ قَ ر مُ يْ هِ غَ لَيْ عَ

وقال النووي رحمه الله :
ا ضَ الرِّ ةِ وَ نَاعَ الْقَ فِ وَ فُّ عَ لَى التَّ ثُّ عَ يثِ : الْحَ دِ ا الْحَ ذَ ي هَ ” فِ

لِيلًا ” انتهى من “شرح مسلم” )7/ 126( إِنْ كَانَ قَ افٍ وَ فَ ي عَ رَ فِ سَّ ا تَيَ بِمَ
.

راجع للفائدة إجابة السؤال رقم : )20229(
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.

والله أعلم .
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